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 الملخص
النصوص التي تحيط بالنص الأصلي، مثل العنوان والغلاف والاستهلال، وهي  العتبات النصية هي تلك  

التي تُحدد للقارئ ملامح ماهية العمل الأدبي. وقد احتلت العتبات موقعاً مهماً في الدراسات النصية،  

والنصوص   الأدبية  الأنواع  على  ثم  ومن  الروائية،  النصوص  على  بها  المتعلقة  الآراء  تطبيق  تم  حيث 

لفة. ویُعد النص القرآني من النصوص التي تتمایز عن باقي النصوص الأدبية وغير الأدبية بخصائص  المخت

ومعایير عدیدة. وفي هذا الصدد، یهدف البحث إلى دراسة العتبات النصية في السياق القرآني، خاصة  

وقد خلص البحث    في سورة المائدة، وتحليل كيفية تعبير هذه العناصر عن نص السورة وتفسير دلالاتها.

لكن   ممكن،  القرآني  النص  النصية على  بالعتبات  المرتبطة  الحدیثة  النظریات والآراء  تطبيق  أن  إلى 

بشكل محدود، نظراً لعدم تنوع العتبات في النص القرآني. كما أن عتبات النص القرآني تختلف في  

على عتبات مثل الترتيب  نوعها عن تلك الموجودة في النصوص الأخرى، حيث تحتوي سورة المائدة  

المصحفي، وموقع النزول، والعنوان، والاستهلال، والخاتمة. وتشكّل العتبات النصية في السورة إطاراً  

دلالياً یساعد في الكشف عن مدلولات السورة، ویعزز الفهم الشامل للنص، ویوجه القارئ نحو المعاني  

 العميقة التي تناقشها السورة. 
 

 النص، العتبات، القرآن الكریم، سورة المائدة. الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة -1

لطالما شكل تطور النقد الأدبی تحولات کبیرة فی مجال البحث والدراسة خاصة فی الجوانب  

المختلفة من النص، وقامت الدراسات النقدیة بمراجعة النص وقضایاه والتفاعلات الخاصة  

به، فمن هنا جاء الاهتمام بالعتبات النصیة بصفتها البوابة الرئیسة والأولى للتعرف والتوغل 

والكشف عن خبایاه، لذا؛ احتلت موقعاً مهماً عند بعض النقاد وصنفوا کتباً ودراسات فی النص  

فی هذا المضمار للتعریف عن هذه القضیة والتی ترتبط بما یحیط بالنص الذي جرى تألیفه  

المؤلفات الأدبیة وغیر الأدبیة أیضاً. ولم تحظ   التی ینظر إلیها المخاطب سواء فی  والهیئة 

الف العهد بالكثیر من الاهتمام من حیث العتبات سوى فی العنوان والاستهلال  المؤلفات فی س

والخواتیم إلى أن تطورت الدراسات النقدیة، ومن ضمن الكُتاب والنقاد الذین صنفوا الكتب 

والدراسات فی هذا الشأن لیتبین الجانب النظري هو جیرار جینیت، وکان جینیت من ضمن 

بالنص ومكوناته السردیة وکون ذلك مجموعات من الملفوظات    السیمیائیین الذین اهتموا 

اللسانیة الدالة التی تقبل البحث والتأویل ولم یقف عند هذا الحد وانطلق من توسیع دائرة 

الحافة والمتاخمة على حد  النص  الكتاب وخارجه أو  النص داخل  لتشمل تحلیل  البحث 

 (  2007قوله.)منصر، 

رأى جینیت بأن النص أو بالأحرى الكتاب لم یخرج إلى النور دون أن یصحب معه قضایا  

والرمزیة  الدلالات  لها من  بالمجموع  التی  العتبات  العنوان والاستهلالات وغیرها من  مثل 

ترتبط عضویاً بالنص الرئیسی للكتاب وتحمل إیجاز عنه وبهذه الأفكار دخل جیرار جینیت  

وفصل القول فیها. وقد جرى تطبیق عناصر العتبات النصیة على المؤلفات  إلى عالم العتبات 

الروایة بالأساس لكن قد یمكن تطبیقها  الروائیة وجاءت آراء منظریها حول تطبیقها على 

من  بجملة  القرآنی  النص  ویتمیز  القرآنی،  النص  ذلك  فی  بما  الروائیة  غیر  المؤلفات  على 

أي من النصوص الأدبیة أو غیر الأدبیة من حیث اللغة    الخصائص والسمات لایمكن یقارن به

والمحتوي والصور الفنیة والجمالیة وغیرها من المعاییر. وتعتبر سورة المائدة من السور السبع 
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الطوال فی القرآن والتی جرى الحدیث فیها عن مواضیع شتى لاسیما فی التشریع والأحكام  

الدینیة. ویهدف البحث إلى دراسة العتبات النصیة فی السیاق القرآنی ومراجعة هذه العناصر  

اللاحق   النص  عن  تعبیرها  ومدى  للنص  السابقة  بالعناصر  تسمى  أن  یمكن  التی  الأدبیة 

لیه، کما تسعى لتبیین مدى إمكانیة تطبیق الآراء الخاصة بالعتبات مع والكشف عما تدل ع

 .النص القرآنی

  وبالنظر إلى إشكالیة البحث وأهدافه، تطرح الأسئلة التالیة وهی؛

  کیف ظهرت العتبات النصیة فی سورة المائدة؟ -1

 ما الدلالات التی تربط العتبات بالنص الرئیسی للسورة والكشف عن مدلولاتها؟  -2

 النص القرآنی؟ ما مدى إمكانیة تطبیق الآراء الخاصة بالعتبات النصیة على   -3

دراسات کثیرة وقیمة مستفیضة أُجریت على العتبات النصیة حول النصوص  هناک  بالتأکید  

المختلفة ومنها السور القرآنیة، إلا أنها لم تكن کثیرة ومتعددة کما هو الحال بالنسبة للدراسات 

 :الخاصة بالنصوص الأخرى، إذ یمكن الإشارة إلى بعض منها

البحث  ، مجلة المترجم2010النبي ذاكر، عتبات ترجمات معاني القرآن الكریم،   ، یتناول 

تحلیل العتبات التقدیمیة لترجمات معانی القرآن الكریم إلى اللغات الأوروبیة، فتطرح هذه 

التی  والمشاکل  الترجمة،  بسداد  الإقناع  وآلیات  التقدیمیة،  الإستراتیجیات  مثل  العتبات، 

حمود، بناء العتبات في القران   يوداد مكاووتعترض نقل الكلام الربانی من لسان إلى آخر.  

، وانتهى البحث إلى أن العتبات فی النص القرآنی، توجه ، مجلة جامعة بابل2013الكریم،  

القارئ وتؤثر فی فهمه عبر الأبعاد التداولیة والشعریة والسیمیائیة، لاسیما من خلال تحلیل 

عبد وزینب عبد اللطيف، عتبة العنوانات الداخلية في أسماء  وة والفرعیة. للعنوانات الرئیسی

، واستعرض هذا البحث دراسة العتبات  م، مجلة كلية التربية الأساسية2015السور القرآنية،  

التقدیمیة، مستعرضاً الأبعاد التعبیریة والدلالیة للعناوین الداخلیة فی السور القرآنیة، وکیفیة 

فهم القارئ للمعانی العمیقة للنص القرآنی. ودورها هذه العتبات کآلیات   یهتأثیرها فی توج
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للنص. و  "دلیلة" الرمزیة واللغویة  الأبعاد  الدخول فی  القارئ على  هناء جواد عبد  تساعد 

عتبة الحواشي    - السادة، أسعد مكي داود، بناء العتبات في القرآن الكریم: عتبة الفهرسة  

، وانتهى البحث إلى أن العتبات  مجلة كلية التربية الأساسية  م،2015)الهوامش( أنموذجا،  

بنائیة تساعد فی تشكیل فهم رمزي  المصحف، بل هی عناصر  لتنظیم  لیست فقط أدوات 

وتعبیري للنص القرآنی، ما یحفز القارئ لفهم النص وتأویله بصورة أعمق، کما تساهم هذه 

ا  القرآنی عبر وظائفها  النص  إثراء  فی  رابح بوصبع، عتبات  ووالإخباریة.    لتوثیقیةالعتبات 

، ویخلص البحث إلى أن هذه العتبات م2018ة دكتوراه،  القرآن الوظيفة والدلالة، أطروح 

تعد من العناصر الجوهریة التی تساهم فی فهم وتفسیر القرآن الكریم بشكل أعمق، مما یفتح 

الحفاظ على قدسیة القرآن   ةالمجال لدراسات أخرى فی هذا المجال، مع التأکید على ضرور

 عند محاولة تفسیره باستخدام مفاهیم نقدیة من مدارس أدبیة غربیة. 

 للبحث  الإطار النظري -2

فی مجال التنظیر عن النص ولاسیما العتبات النصیة والنصوص الموازیة    "جیرار جینیت"برز  

الدراسات النقدیة أعماله التی واستطاع أن یخوض فیه باستمراریة و انتظام معرفی لیترک فی  

( فقدم دراسات قیمة حول النص و ما یحیط به 2008جاءت وفق تسلسل منهجی)بلعابد،  

بـ   أسماه  ما  إلى  النصیة"فخلص  النصیة  "المتعالیات  بین خمسة 1أو عبر  میّز  ومن خلالها 

النصوص)حلیمی،   من  التناص 2019أنواع  وهی  الحضور  2(  فی  النوع  هذا  یتمثل   ،

، و هو نص  3الاستشهادي غیر مصرح به أو التلمیحی فی النص، والنص الواصف أو المیتانص 

اللاحق  والنص  الأدبی،  العمل  نقدیا حول  نصین    4یمثل خطابا  بین  تتحقق  علاقة  وهو کل 

وهو شبكة   5أحدهما لاحق و الآخر سابق کالمعارضات الأدبیة، والنص الموازي أو المناص 

 
1-La transtextualité 

2-Intertextualité   

3-Meta_texte   

4-Hybertextualité  

5-paratexte   
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عناصر نصیة وخارج نصیة تصاحب النص وتحیط به لتجعله قابلا للتداول. والنص الجامع  

النص معماریة  من   1أو  أخرى  بنصوص  یربطه  وما  الأصلی  النص  بین  العلاقة  تكتمل  وبه 

کثیرة.)جینیت،   لنصوص  کبیر وجامع  إلى جنس  ینتمی  فالنص  ( ویمثل هذا 1982جنسه 

 ( 2007)منصر، .التقسیم نموذج وصفی بنیوي للنص وأنواعه المختلفة

 ( المتعاليات النصية 1الرسم البياني)

 العتبات النصية  -

فیعتبرها   والعتبة،  العتبات  فیما یخص  اللغوي  التعریف  فی  منظور  ابن  »العتبة أسكفة  یذکر 

الباب التی توطأ، وقیل العتبة العلیا، والخشبة التی فوق الأعلى الحاجب، والأسكفة السفلى،  

أسفكة الباب التی توطأ، والجمع عتب وعتبات، والعارضتان العضادتان والجمع عتب وعتبات،  

( وتعتبر عتبات 1997والعتب الدرج وعتب الدرج: مرکبها إذا کان من خشب«. )ابن منظور،  

من القضایا والمصطلحات المعاصرة فی النقد الأدبی التی اعتبرت مجالاً آخراً للكاتب النص  

أو الأدیب لیعمل من خلاله على تفعیلها بغیة استبطانها بعض المقاصد والمضامین التی ترتبط 

ا   ارتباطاً دقیقاً مع النص الأصلی. النصیة على أنها  العتبات  لبوابة  وقد عرف الأدباء والنقاد 

الرئیسیة للنص، وفی مقدمتهم جیرار جنیت، فقد کان یعتبرها هی التی »تسیج النص وتسمیه 

«.  وتحمیه وتدافع عنه وتمیزه عن غیره، وتعین موقعه فی جنسه وتحث القارئ على اقتنائه

بأنها العناصر الموجودة على حدود » ویذکر محمد بنیس فی تعریفه للعتبات  (  1997)جینیت،  

 
1-L'architextualité   

المتعالیات النصیة
یة أو العتبات النص

النص الموازي
التناص النص الواصف 

أو المیتانص
النص اللاحق النص الجامع
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النص داخله وخارجه فی أن تتصل به اتصالاً یجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فیه درجة 

من تعیین استقلالیة وتنفصل عنه انفصالاً یسمح للداخل النصی کبنیة وبناء أن یشغل وینتج  

ومن هنا العتبات النصیة حقل دلالی یرتبط ارتباطاً مباشراً بالنص  (  1989«. )بنیس،  دلالتیه

المؤلف معرفاً عما فیه. ومن خلال العتبات النصیة القارئ یدخل فی عصف ذهنی لمعرفة ما  

إلى   بعدا جمالیا  العتبات تضیف  أن  وبالتأکید  الكتاب  العتبات عما یحتویه  تحتویه صنوف 

الك فالكاتب إذا ما ذکر مضمون  النص کثیراً من النص  تاب بشكل واضح فی عنوانه یفقد 

 الانتظار والكشف التی تبقى حاضرة منذ بدایة لغایة منتهاها.  عنصر التشویق والترقب وحالة 

 أنواع العتبات  -

حیث    "العتبات" وکانت لجیرار جینیت دراسة فی العتبات وتمخض عن ذلك کتاب بعنوان  

( وتنقسم العتبات  2006قام بتقسیم العتبات نفسها إلى النص محیط والنص اللاحق)حمداوي،  

محیطة خارجیة  وعتبات ونصوص  داخلیة،  محیطة  عتبات ونصوص  إلى  بالنص  المحیطة 

المحیطة الداخلیة هی العتبات الموجودة داخل النص وهذه    (؛ وتعتبر العتبات2009)أشهبون،  

العتبات لها صلة وطیدة بالمتن فهی تعمل على استنطاقه وفك غموضه للتعرف على مدلولاته. 

 (  2018)لعور، 

 

 ( أنواع العتبات وتقسيماتها 2الرسم البياني)
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هی ملحقات نصیة یطؤها المتلقی قبل أي فضاء داخلی،  »وأما العتبات المحیطة الخارجیة  

فتفتح أمامه أبوب للغوص فی النص، وفك شفراته باعتبارها جزءاً لا یتجزأ عنه، وبالتالی 

متعددة ولكل منها دور فی مساعدة القارئ  أصبح من الصعب تقدیم المتن عاریاً منها وهی  

 ( 2018. )لعور، «والتمهید له للدخول إلى المتن

 ة والتحليل مناقشال -3

فی قسم الدراسة والتحلیل، ستُستعرض العتبات النصیة الخاصة بالنص القرآنی لا سیما فی  

 .سورة المائدة وکیفیة عرضها لمحتوى السورة ومقاصدها ورسائلها

 عتبة ترتيب السور في القرآن الكریم وموقع نزولها   .3-1

القرآن الكریم، سواء فی المصحف أو من حیث ترتیب نزولها، یعدّ أحد  ترتیب السور فی 

العوامل المؤثرة فی فهم النص القرآنی بشكل عام وفی تفسیر محتوى السورة بشكل خاص. 

فهل یمكن أن یُعدّ ترتیب السور فی القرآن ونزولها، عتبة نصیة ومدخلاً لفهم محتوى السورة، 

الإجابة   تم  فیمكن  فكما  القرآنی.  السیاق  فی  النصیة  العتبة  تعریف  خلال  من  ذلك  على 

أو   المدخلات  هی  الأدبی  والنقد  الأدب  فی  النصیة  العتبات  النظري،  الإطار  فی  توضیحه 

المقدمات التی تفتح للقارئ أفقاً لفهم النص وتوجیهه نحو فهم أعمق لمحتوى العمل الأدبی. 

لى ترتیب السور فی المصحف وترتیب نزول السور کجزء  ففی القرآن الكریم، یمكن النظر إ

من هذه العتبات التی تساهم فی فتح المجال لفهم أعمق لمحتوى السورة. وهنالك فرق بین  

الترتیب فی المصحف وترتیب النزول، فترتیب السور فی المصحف هو الترتیب الذي وُضع  

بد أیدینا، حیث  بین  الذي  المصحف  الكریم فی  القرآن  بسورة فیه  الفاتحة وانتهى  أ بسورة 

الناس. وترتیب النزول هو ترتیب السور وفقاً للزمن الذي نزل فیه الوحی على النبی )ص(،  

 .بدءاً بالسور المكیة وانتهاءً بالسور المدنیة

 عتبة ترتيب السور في القرآن الكریم -
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فی المصحف،    5بمراجعة ترتیب السور فی المصحف، نجد أن سورة المائدة هی السورة رقم  

وتقع بعد سور الفاتحة والبقرة و آل عمران، والنساء وبالنظر إلى سورة البقرة، یظهر أن الجزء  

البقرة هو   الرئیسی لسورة  الكافرین والمنافقین والمحور  السورة یتناول ذم  الأکبر من هذه 

هـ( کما تدعو سورة آل عمران المؤمنین  1393لإیمان بتعالیم الأنبیاء.)الطباطبایی،  ضرورة ا 

إلى التوحید، کما تتناول مواضیع عدیدة مثل قصة مریم وعیسى )ع(، والمباهلة، ودعوة أهل 

الدعوة   النساء تحتوي على موضوعات متنوعة تشمل  الكتاب إلى الإسلام.)نفسه( وسورة 

( وتقع سورة المائدة قبل  1374أفراد المجتمع.)مكارم شیرازي،    للإیمان وحقوق وواجبات

وعبادة   الشرک  ومكافحة  التوحید  مبادئ  بیان  منها،  الأساسی  الهدف  والتی  الأنعام  سورة 

(، وهكذا سور الأعراف، والأنفال، والتوبة. ویبدو  1994؛ الآلوسی،  1408الأصنام)الطبرسی،  

مع السور التی تسبقها أو تلحقها وهذا یصدق   أن کل سورة تتعامل مع موضوعات متداخلة

على سورة المائدة عندما ختم الله سبحانه وتعالى سورة النساء بذکر أحكام الشریعة، ویفتح 

فی سورة المائدة نفس الموضوع بشكل متسلسل. فقد ابتدأت سورة المائدة ببیان الأحكام  

قال  حیث  الأولى  الآیة  فی  ذلك  وأبرز  عام،  بشكل  بالعقود]:  الشرعیة  ،)الطبرسی،  [أوفوا 

إلى  1408 السورة  تطرقت  حیث  تفصیلاً،  أکثر  بشكل  الأحكام  هذه  بتفصیل  أعقبها  ثم   )

تفاصیل دقیقة تتعلق بالعقود والمواثیق التی یجب على المسلمین الوفاء بها. إذاً، هذا الانتقال  

 .بین السورتین یمثل استمراریة فی الخطاب القرآنی

یُراد   الذي  المتسلسل  المعرفی  البناء  لیس عبثاً، بل هو جزء من  السور  بین  التداخل  وهذا 

القرآنیة لیست مجموعة منفصلة من    وتجدر الإشارة إلى أن  للمتلقی أن یتأمل فیه. السور 

النصوص، بل هی مجموعة مترابطة تهدف إلى بناء مجتمع مسلم یعتمد على الإیمان بالله،  

والعدالة، والشریعة الإسلامیة. وترتیب السور فی المصحف یشیر إلى تنقل وتطور فی الخطاب 

الفاتحة والبقرة، ترکز على تأ العقیدة الإسلامیة، القرآنی، فالسور الأولى، مثل  سیس أسس 

منسجم   إسلامی  مجتمع  بناء  إلى  تدعو  والنساء(  عمران  آل  )مثل  تلیها  التی  السور  بینما 
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الاجتماعیة  التشریعات  على  أکثر  ترکز  والأنعام  المائدة  مثل  تلیها  التی  والسور  ومتعاون. 

والدینیة، وتوجه المسلمین نحو التطبیق العملی لهذه المبادئ. فموقع السورة فی المصحف  

یمكن أن یساعد فی توسیع الفهم، وهكذا، ویعدّ ترتیب السور مدخلاً و عتبتة أساسیة لفهم  

رآنیة وأبعادها، ویُسهم فی إبراز التحولات التی مر بها الخطاب القرآنی وانعكاس  النصوص الق

 .مضامینه

 عتبة مكان نزول السورة )مكيها أو مدنيها(  -

القرآنیة یمكن   أنْ تُقسم من حیث مكان نزولها ودلالاته على نوعین رئیسین هما؛  السور 

السور المكّیة والسور المدنیّة، ولكلِّ نوع منهما خصائص دلالیّة وتوجُّهات تبلیغیة وتشریعیة 

العقیدة   أمور  حول  تدور  موضوعاتها  بكون  تتمیّز  المكیة  فالسور  الأخرى،  عن  تختلف 

الأ وقصص  المشرکین  ومجادلة  وقوّة والآخرة  الفواصل  بقصر  تتمیّز  عباراتها  وکون  نبیاء، 

الألفاظ والإیجاز... بینما تتمیّز السور المدنیة بكونها تدور حول موضوعات أخرى خاصة،  

مقاطع  وباستعماله  والمنافقین،  والنصارى  الیهود  ومجادلة  والمعاملات  العبادات  منها 

ف ولم یتم الإشارة إلیها فیه، وتُذکر  ( وهذه العتبة لا تظهر بالمصح2006طویلة.)الجابري،  

فی التفاسیر والروایات المرویة عن صدر الإسلام ونزول القرآن ومن هنا تختلف عتبة مكان 

العتبة بالأهمیة  الكریم، ومع ذلك تكتسی هذه  القرآن  الترتیب السور فی  النزول عن عتبة 

توي علیه السورة، فالسور  القصوى، لأن معرفة مكان النزول توحی للقارئ، بمجمل ما قد تح

 .المكیة معروفة هی القضایا التی تتطرق إلیها کما سور المدنیة أیضاً

وقد یكون للترتیب الزمنی للنزول تأثیر کبیر على فَهم التحولات التی تطرأ على الخطاب  

القرآنی فی سیاق الزمان والمكان. وتُعد سورة المائدة هی السورة الثالثة عشرة بعد المائة فی 

الفتح.)معرفة،   سورة  بعد  نزلت  وقد  القرآنی،  النزول  المائدة 1428ترتیب  سورة  وتُعد  هـ( 

لسور المدنیة التی نزلت فی آخر مراحل الدعوة الإسلامیة، فقد نزلت سورة الفتح  إحدى ا 

بعد صلح الحدیبیة فی السنة السادسة من الهجرة، مما یجعل فترة نزول سورة المائدة تقع  
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بین صلح الحدیبیة وغزوة تبوک، حیث امتد نزول آیاتها خلال السنوات الأربع الأخیرة من  

هـ( وتطرقت السورة إلى العدید من الأحكام التشریعیة 1420حیاة النبی )ص(.)شرف الدین،  

النهائیة وتعكس ما وصلت إلیه الأمة من استقرار فی التشریع. وتتسم السور المدنیة بكثافة 

العلاقات  التشریعات   العقوبات،  مثل  موضوعات  على  مُرکّزة  تكون  ما  وعادةً  والأحكام، 

الاجتماعیة، الحروب، المعاملة مع أهل الكتاب، وغیر ذلك من المواضیع التی تتعلق بحیاة 

المجتمع المسلم فی المدینة. ففی آخر مراحل الدعوة الإسلامیة، أصبح التشریع أکثر استقراراً 

فی سورة المائدة، التی تُمثل مرحلة متقدمة من التشریع الإسلامی حیث    وتحدیداً، مثلما نجد

التی کانت محل   المواضیع  تتسم بحسم الأمور وتقدیم تشریعات حاسمة فی مجموعة من 

 .نقاش طوال فترة الدعوة

ن ترتیب نزول السور له تأثیر عمیق على الفهم الدلالی للنصوص، إومن هنا یمكن القول  

ویتضح أن ترتیب نزول السورة یمكن أن یُعدّ عتبة نصیة لفهم محتوى السورة، فنزول السورة  

ما یمكن تسمیته  لفهم  الطریق  یُمهد  الإسلامیة،  الدعوة  المتأخرة من  المرحلة  مع  وتزامنها 

ا  إلیه  الذي وصل  التشریعی  لفهم  بالنضج  القارئ  أمام  المجال  یفتح  الترتیب  وهذا  لإسلام. 

 .السورة باعتبارها خاتمة واستكمالاً للأحكام التی کانت قد نزلت سابقاً

عدد   على  تقتصر  ما  غالباً  القرآنی  النص  فی  العتبات  أن  السابقة  العتبة  من خلال  ویتضح 

محدود من العتبات ویعود هذا إلى خصوصیة القرآن الكریم، حیث یعتبر نصاً مقدساً نزل من  

عند الله وله غایات ورسالة محددة، وهذا یجعله مختلفاً عن غیره من النصوص. وعلى الرغم 

طبیق النظریات والآراء الحدیثة المرتبطة بالعتبات النصیة على القرآن، إلا أن  من إمكانیة ت

هذا التطبیق یظل محدوداً بسبب قلة التنوع فی العتبات القرآنیة مقارنة بالروایات، مما یحد 

 .من قدرة هذه النظریات على التطبیق الكامل فی سیاق النص القرآنی

 عتبة العنوان  .3-2
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العنوان وکما یُعرف منه هو البوابة لدخول النص والعمل الأدبی وهو یحظى بأهمیة کبیرة تكاد  

)الطیب،   تكون بأهمیة النص الذي یلیه لأن العنوان یعتبر »نصاً مختزلاً ومكثفاً ومختصراً«

والعلاقة بینهما هی ( عما جاء یعرف عنه بحیث إن »النص والعنوان یشكلان ثنائیة  2002

( کما أن العنوان یعكس »حمولات دلالیة مكثفة داخل بنیة  2014علاقة مؤسسة«.)عامر،  

( ومن خلال العنوان  1437النص، کونه العلامة اللسانیة الأولى التی یقاربها القارئ«. )بهورور،  

بی یحمل  یحصل الكتاب أو ما یشابهه على ما یوثقه بحیث إن العنوان یجعل المنتوج الأد

»وثیقة قانونیة وسنداً شرعیاً یثبت ملكیة الكتاب أو النص وانتمائه لصاحبه ولجنس معین  

المرصودة للبحث،    -المائدة- ( عنوان السورة  1995من أجناس الأدب أو الفن«. )الناقوري،  

یشكل بعد عتبة ترتیب السورة فی المصحف والنزول، العتبة النصیة الأولى التی تفتح المجال  

متعددة أ دلالات  طیاته  فی  یحمل  هنا  العنوان  ومعانیها.  السورة  محاور  لتوقع  القارئ  مام 

تتجاوز مجرد الإشارة إلى مائدة الطعام والطعام نفسه، لیحمل مفاهیم أوسع مرتبطة بمعجزة  

دینیة والاختبار الإیمانی الذي تعرض له الحواریون مع عیسى )ع( حین طلبوا مائدة من  

 . السماء

  المائدة في اللغة -

جاء فی التعریف اللغوي لمفردة المائدة، لسان العرب: مید مید ماد الشیء یمید، ومدته وأمدته  

أعطیته وامتاده طلب أن یمیده، والمائدة الطعام نفسه وإن لم یكن هناک خوان مشتق من  

ذلك، وقیل هی نفس الخوان، وقیل إن المائدة من العطاء والممتاد المطلوب منه العطاء مفتعل 

( وجاء أیضاً؛ ماد یمید أطعم و نفع ومادنی یمیدنی نعشنی قالوا وسمیت  2003منظور، )ابن 

)ابن فارس،   الشیء تحرک وبابه باع ومادت  1404المائدة منه  ( وذُکر أیضاً؛ م ي د ماد 

علیه   خوان  وهی  المائدة  ومنه  المیرة،  من  ماره  فی  لغة  وماده   ... تمایلت  الأغصان 

( فمفردة 1412ائدة، الطَّبَق الذي علیه الطعام.)الراغب الاصفهانی،  ( والم1999الطعام)الرازي،  

تحمل معانی متعددة تتعلق بالطعام والموائد، وذلك بالنظر إلى مختلف المصادر    "المائدة"
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إلى الطَّبق الذي یوُضع علیه الطعام، وتُربط کذلك بالحرکة أو    "المائدة  "اللغویة، فقد تُشیر  

 .الامتداد الذي یعبر عن العطاء والنفع

بشكل ظاهر وعدة مرات فی الآیات    114و  112وقد ورد عنوان السورة المائدة فی الآیة  

قَالَ    115لغایة  112 ]إِذْ  التالیة:  الآیات  فی  واضح  هو  کما  مستتر،  أو  بارز  بشكل ضمیر 

(  112دَةً مِنَ السَّمَاءِ... )الْحَوَاریُِّونَ یَا عِیسَى ابْنَ مَریَْمَ هَلْ یَسْتطَِیعُ ربَُّكَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنَا مَائِ

( قَالَ عِیسَى ابْنُ مَریَْمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا  113قَالُوا نُرِیدُ أَنْ نَأْکُلَ مِنْهَا وَتطَْمَئِنَّ قلُُوبُنَا... )

[ وسمیت بهذا الاسم لأنه ذکر  (115... ) ( قَالَ اللَّهُ إِنِّی مُنَزِّلُهَا عَلَیْكُم114ْمَائِدَةً مِنَ السَّماَءِ... )

م؛  1984فیها حدیث المائدة التی أنزلت من السماء على حواریّی عیسى )ع(.)ابن عاشور،  

 م( 1420شرف الدین، 

)الآیات   الآیات  بعنوان 115-112وهذه  دقیقاً  ارتباطاً  ترتبط  السورة،  فی  الدلالة  ذات   )

عیس معجزة  من  ملخص  فیها  جاء  والتی  طلب    ىالسورة  على  رداً  المائدة  ونزول  )ع( 

تحدثت عن معجزة نزول المائدة من السماء، وقد طلب الحواریین من النبی    یالحواریون، فه

الله مائدة من السماء لیأکلوا منها، مما یعزز الفكرة الرمزیة للطعام فی   لعیسى )ع( أن یُنز

الآیة   المائدة، ویظهر فی 112السورة. وفی  نزول  الله على  قدرة  الحواریون عن  یتساءل   ،

لیطمئنوا قلوبهم ویؤکدوا صدق عیسى )ع(.    113الآیة   أنهم کانوا یریدون أن یأکلوا منها 

، بدعاء إلى الله بأن ینزل علیهم مائدة تكون عیداً لهم 114  ةویستجیب عیسى )ع( فی الآی

، نزول للمائدة من قبل الله سبحانه وتعالى، مع التحذیر من 115وآیة من الله. وثم فی الآیة  

الكفر بعد نزولها. فهذه الآیات تعكس معجزة فریدة تبرز فیها المائدة کرمز للطعام والرزق 

یظهر فی سعی الحواریین للوصول إلى الیقین والطمأنینة.    لعنوانا الإلهی، وارتباطها الوثیق مع  

إضافة إلى ذلك، المائدة التی طلبها الحواریون تأتی لتؤکد أهمیة إیمانهم، لكن الله یربط بین  

الاستجابة لهذا الطلب وبین مسؤولیة الإیمان وعدم الكفر. إذن، الآیات التی تشیر إلى المائدة 
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العنوان، حیث تُظهِر المائدة کعلامة للإیمان والطاعة لله، وتربط بین    هتعزز المعنى الذي حمل

 .النعمة الإلهیة والالتزام بالقیم الدینیة

الإشارة إلى أن سورة المائده سمّیت أیضا بسورة العقود: إذ وقع هذا اللفظ فی أوّلها:   وتجدر

الْأنَْعَامِ...[)  بَهِیمَةُ  لَكُمْ  أُحِلَّتْ  بِالْعُقُودِ  أوَْفُوا  آَمَنُوا  الَّذیِنَ  أیَُّهَا  عاشور،  1]یَا  م(  1984()ابن 

التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى ونَُورٌ یَحْكُمُ بِهَا    نْزَلْنَاوسمیت سورة الأحبار لاشتمالها على ذکرهم: ]إِنَّا أَ

وَالْأَحْبَارُ...[) وَالرَّبَّانِیُّونَ  هَادُوا  لِلَّذیِنَ  أَسلَْمُوا  الَّذیِنَ  الرَّبَّانِیُّونَ 44النَّبِیُّونَ  یَنْهَاهُمُ  ]لَوْلَا  و   )

الْإِثْمَ... م( فسورة المائدة تُعرف بأسمائها 2005  بادي،آ)الفیروز  [( 63)  وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ 

المتعددة نتیجة للموضوعات والألفاظ التی ظهرت فی النص، وهذه الأسماء جاءت بناءً على 

ما تضمنته السورة من مواضیع وأحداث، فالمفسرون اعتبروا أن هذه الألفاظ کانت مرجعیة  

بهذه الأسماء المتعددة بناءً   ورةلوصف محتوى السورة وتحدید طابعها، مما دفعهم لتسمیة الس

 .على ما أبرزته من أحكام وقضایا 

 نص السورة وآیات من وحي عنوان السورة   -

التی تحتوي على إشارات أو مفردات ترتبط    فی العدید من الآیات  المائدة، یوجد  سورة 

بشكل مباشر أو غیر مباشر بعنوان السورة، مثل الأکل والطعام، والصید والسحت، فعلى سبیل  

 :المثال ذکر سبحانه وتعالى

(  62( و... وأََکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کاَنُوا یعَْمَلُونَ ) 42لِلْكَذِبِ أکََّالُونَ لِلسُّحْتِ... )  سَمَّاعُونَ]

( و... لَأکََلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 63و... وَأکَْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنعَُونَ ) 

 [( 75) أْکُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآْیََاتِ ثُمَّ انظُْرْ أَنَّى یُؤْفَكوُنَ ( و... کَانَا ی66َ...)

( وَکُلُوا  87کذلك فی السورة: یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحلََّ اللَّهُ لكَُمْ... )  وجاء

رَةِ (...وَلَكِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّدتُْمُ الْأیَْمَانَ فَكَفَّارتَُهُ إِطْعَامُ عَش88َمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلََالاً طَیِّباً... )

أیََّامٍ) ثلََاثَةِ  فَصِیَامُ  یَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  وَالْمَیْسِرُ  89مَساَکِینَ...  الْخَمْرُ  إِنَّمَا  آَمَنُوا  الَّذیِنَ  أَیُّهَا  یَا   )

 [(91...)رِ( إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیطَْانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِی الْخَم90ْوَالْأنَْصَابُ...)
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أیَْدیِكُمْ    وفی تَنَالُهُ  الصَّیْدِ  مِنَ  بِشَیْءٍ  اللَّهُ  لَیَبْلوَُنَّكُمُ  آَمَنُوا  الَّذیِنَ  أیَُّهَا  یَا  أیضاً:  جاء  السورة 

أَوْ    ینَ( یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آَمَنُوا لَا تَقْتلُُوا الصَّیْدَ وأََنْتُمْ حُرُمٌ... أَوْ کَفَّارَةٌ طعََامُ مَساَک94ِوَرِمَاحُكُمْ... )

( أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ  95عَدْلُ ذَلِكَ صِیَاماً لِیذَُوقَ وبََالَ أَمْرِهِ... )

 [( 96...)وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمتُْمْ حرُُماً

هذه الآیات التی تطرقت إلى الطعام، یظهر أن الأطعمة الطیبة التی أحلها الله تعتبر جزءاً    ففی

من التشریعات التی تنظم العلاقة بین المؤمنین ومواردهم الطبیعیة. وهذه الآیات تعكس جانباً  

 ن مهماً فی عتبة العنوان، حیث أن الطعام فی القرآن لیس مجرد مادة غذائیة، بل هو جزء م

التی تناولت  الطعام وفقاً لأوامر الله. ومن خلال هذه الآیات  توجیه شرعی، وکیفیة تناول 

وما تحتویه الآیات من مفردات    "المائدة" الأکل والطعام والصید، یظهر الرابط بین العنوان  

بأن  یلاحظ  ذلك،  إلى  بالإضافة  المائدة.  سورة  فی  واضح  بشكل  والصید  بالطعام  تتعلق 

التی ترید السورة    "الطعام"و  "الصید"و  "السحت"مفردات مثل   الرسالة  تكشف عن عمق 

توصیلها فی تنظیم شؤون المؤمنین وتوجیههم نحو سلوک صحیح فی تعاملهم مع الطعام وفقاً 

 .للشرع

 وظيفة العنوان في السورة  -

جیرار جینیت الوظائف التی یقوم بها العنوان فی أربعة وظائف وهی الوظیفة التعیینیة    أختصر

فبموجب الوظیفة التعیینیة العنوان یعین النّص   (1987)جینیت،والوصفیة والإیحائیة والإغرائیة

محفوفاً   یكون  لتعیینه حتى لا  اسما  یحمل  النحو  هذا  الكتاب، وعلى  اسم  فهو  ویشخصه، 

ویذکر   والارتباک.  وجود    "جینیت"باللبس  دون  تعمل  أن  التعیینیة  الوظیفة  »بإمكان  أنّه 

الأخرى«.)رضا،   بمضم 2007الوظائف  تتعلق  الوصفیة  والوظیفة  أو  (  بنوعه  أو  الكتاب  ون 

بهما معاً، أو ترتبط بالمضمون ارتباطاً غامضاً، وهی الوظیفة التی یقول العنوان عن طریقها  

ظیفة اللغویة الواصفة التی تعبر بأمانة عن هذه الوظیفة«.)بلعابد،  وتسمى بالو  ص،شیئاً عن الن

( والوظیفیة الإیحائیة هی الطریقة أو الأسلوب الذي یمیز العنوان به هذا الكتاب. وأما  2008
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قراءته  أو  الكتاب  لاختیار  وتحفیزه،  القارئ  إغراء  هدفها  فإن  الإغرائیة،   الوظیفیة 

من الوظائف المهمة للعنوان المعوّل عنها کثیرا، فهی تأتی لتحریك    هی، و(1987)جینیت،

( ویمكن تحلیل عنوان سورة المائدة من خلال وظائف العنوان  2008فضول القارئ.)بلعابد، 

التی اختصرها جیرار جنیت فی أربع وظائف، ففی حالة سورة المائدة، العنوان یحمل الوظیفة  

قیق کجزء من القرآن الكریم ویُحدد هویته باعتباره السورة  التعیینیة حیث یعین النص بشكل د 

التی تتناول حكایة معجزة نزول المائدة فی زمن النبی عیسى )ع(، إضافة إلى موضوعات  

ة. کما أنه یشمل الوظیفة الوصفیة وذلك بوصف محتوى  أخرى مرتبطة بالشریعة الإسلامی 

یخص الوظیفة الإیحائیة، یثیر عنوان   وفیماالسورة، أو تحدید نوعه بشكل عام وغیر مباشر،  

فلا   مباشرة،  غیر  أو  غامضة  تكون  قد  التی  المعانی  من  مجموعة  القارئ  ذهن  فی  السورة 

یقتصر فقط العنوان على تحدید حادثة تاریخیة )نزول المائدة(، بل یحمل دلالات إیحائیة 

، قد یعتقد "المائدة"عنوان    رتتعلق بمفهوم الاختبار الإیمانی فی تلك الحادثة. فعندما یُذک

ذلك   من  أکثر  تتناول  السورة  لكن  المائدة،  معجزة  فقط عن  ستتحدث  السورة  أن  القارئ 

 .بكثیر

أن یحمل العنوان فی السورة الوظیفة الإغرائیة، فالعنوان یغري القارئ بالتفكیر فی   ویمكن

معنى المائدة ومدى ارتباطها بالنص، کما ینطوي على عنصر من الفضول لأنه یُثیر تساؤلات  

مجرد   من  أکثر  تتناول  السورة  أن  نعلم  عندما  بالمائدة، خاصة  السورة  تسمیة  حول سبب 

هو عنوان مثیر للاهتمام لأنه یحث القارئ على البحث عن معنى    "ائدةالم"معجزة. فعنوان  

هذا المصطلح فی السیاق القرآنی، ویحفز الفضول ویُحدث حالة من الشعور المستمر بالترقب 

لما فی السورة أي النص اللاحق، ویظل القارئ    "النص السابق" لمعرفة ارتباط العنوان أي  

السورة عن دلالاتها الأوسع والمعانی المخفیة خلف الحكایة    فی حالة من الانتظار لتكشف

القول   المتعلقة بالعنوان. ومن هنا یمكن  الوظائف فی عنوان  إالدینیة والأحكام الشرعیة  ن 
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سورة المائدة تتفاعل مع بعضها البعض وتتداخل، وتعمل جمیعها معاً لخلق فضاء دلالی غنی 

 .للغوص فی معانیها المتعددة عوهیوجه القارئ نحو فهم أعمق للسورة وید

جاء بشكل رئیسی ومباشر لیعبر عن الموضوع المرکزي    "المائدة" القول بأن العنوان    وملخص

النبی  التی تتجسد فی معجزة  الإلهیة  النعمة  الإلهیة من خلال  الطاعة  اختبار  للسورة، وهو 

الاختبار   عن  لیعبر  جاء  أخرى،  ناحیة  ومن  للحواریین.  اختباراً  کانت  والتی  )ع(،  عیسى 

من خلال السلوکیات الیومیة التی تشمل الطعام، الوفاء بالعقود، والالتزام    نینالمستمر للمؤم

بتعالیم الله. وبالتالی، فإن هذا الاختیار یعبر عن مضمون السورة بشكل دقیق وشامل، ویعد 

مدخلاً مهماً لفهم بقیة السورة ویؤکد على أن الالتزام بالشرائع والتقوى هو ما یضمن للإنسان  

 .والفلاح لهیةالنعمة الإ

 عتبة الاستهلال  .3-3

هو بدایة دخول إلى نص الروایة والغوص فی أحداثها، به یفتتح النص ویحاول   الاستهلال

الروایة ومضمونها وقد جاء فی تعریف   الروائی من خلالها أن یعكس ما هو یرتبط بنص 

الاستهلال بأنه »أهم عتبات النص الموازي التی تحیط بالنص الأدبی خارجیاً، ویُعد بمثابة  

الكتاب، إذ یرتبط به من علاقة تواصلیة إستراتیجیة، ویسهم فی  عالممدخل أساسی لولوج 

إستكناهه تشكیلاً ودلالة، فهو یضطلع بمهمة التمهید للأحداث والتقدیم له بغیة تحفیز القارئ  

( کما ینقل بلعابد عن جنیت  2014أیضاً وتأطیر الكتاب وتحیكه من جهة أخرى«. )قبیلات،  

الافتتاحی بدائیاً کان أو ختامیاً والذي یعنی بإنتاج    من النص  ءبأن الاستهلال هو ذلك الفضا

خطاب بخصوص النص، لاحقاً به أو سابقاً له لهذا یكون الاستهلال البعید أو الخاتمة مؤکداً  

 :( وجاء فی استهلال صورة المائدة2008لحقیقة الاستهلال. )بلعابد، 

غَیْرَ  یَا] عَلَیْكُمْ  یُتْلَى  مَا  إِلَّا  الْأَنعَْامِ  بَهِیمَةُ  لَكُمْ  أُحِلَّتْ  بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا  آَمَنُوا  الَّذیِنَ  مُحِلِّی  أیَُّهَا   

اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ   ائِرَ( یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آَمَنُوا لَا تُحلُِّوا شَع1َالصَّیْدِ وأََنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ مَا یُریِدُ )

اناً وَإِذَا حلََلْتُمْ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقلََائِدَ وَلَا آَمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتغَُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرضِْوَ
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الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتََعَاوَنُوا عَلَى    سْجِدِفاَصطَْادُوا وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَومٍْ أَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَ

( الْعِقَابِ  اللَّهَ شَدیِدُ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا  وَالْعُدْوَانِ  الْإِثْمِ  تَعاَونَُوا عَلَى  وَلَا  وَالتَّقْوَى  ( حُرِّمَتْ 2الْبِرِّ 

أُهِ وَمَا  الْخِنْزیِرِ  وَلَحْمُ  وَالدَّمُ  الْمَیْتَةُ  وَالْمُتَرَدِّیَةُ    لَّعَلَیْكُمُ  وَالْمَوْقُوذَةُ  وَالْمُنْخَنقَِةُ  بِهِ  اللَّهِ  لِغَیْرِ 

سْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسقٌْ  وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَ

مِنْ دیِنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دیِنَكُمْ وَأتَْمَمْتُ    وا الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذیِنَ کَفَرُ

اللَّهَ  عَلَیْكُمْ نعِْمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسلَْامَ دیِناً فَمَنِ اضطُْرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لِإثِْمٍ فَإِنَّ  

( رَحِیمٌ  ی3َغَفُورٌ  الْجَوَارِحِ   سْأَلوُنكََ(  مِنَ  علََّمْتُمْ  الطَّیِّبَاتُ وَمَا  لَكُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَهُمْ  أُحِلَّ  مَاذَا 

اللَّهِ عَلَیْهِ وَاتَّقُوا  مُكَلِّبِینَ تُعلَِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكلُُوا مِمَّا أَ مْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ 

( الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذیِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  4اللَّهَ سَریِعُ الْحِسَابِ ) نَّاللَّهَ إِ

كُمْ  وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمؤُْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذیِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ

قَدْ  ذَا آتََیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ یَكْفُرْ بِالْإیِمَانِ فَإِ

 [(5) خَاسِریِنَحَبِطَ عمََلُهُ وَهُوَ فِی الْآَخِرَةِ مِنَ الْ 

 نصیة   کعتبة  تعمل  [...بِالْعُقُودِ  أوَْفُوا   آمَنُوا   الَّذیِنَ  أیَُّهَا  یَا]الخمس الأولى من السورة    الآیات

 فی  یُعالج  الذي  الأساسی  الموضوع   تطرح  الآیات  هذه.  والمحتوى  العنوان  بین  للعلاقة  مكمّلة

هذا المفهوم،   حشر   فی  یتدرج  اللاحق   النص  أن  نجد  الإطار،  هذا   وفی.  بالعهد  الوفاء  السورة

حیث یأتی بأحكام مفصلة تتعلق به. تشیر عتبة الاستهلال إلى أن الوفاء بالعهد لا یقتصر  

على العهود الشرعیة فقط، بل یمتد لیشمل جمیع جوانب الحیاة الاجتماعیة والشرعیة. وهكذا 

فی   سیأتی  الذي  والعبادي  الشرعی  والمحتوى  العنوان  بین  وصل  حلقة  الاستهلال  یُنشئ 

 .السورة

وآیات الاستهلال، هی بمثابة الإطار الذي یحدد کیفیة فهم السورة بأکملها ویترجم عملیاً  

فی السورة، وتعتبر هذه العتبة بمثابة مفتاح لفهم السورة، حیث ترتبط جمیع تشریعات السورة  

وأحداثها بالمفهوم الذي یستنبط من عتبة الاستهلال. ومن خلال هذه العتبة النصیة أو النص 



 
 

 
              خلیل پرويني   كريم طرفي سلماني،                      ...النصیة فی السیاق القرآنی: دراسة تطبیقیةالعتبات   91

نجد أن السورة تتنقل من الدعوة العامة إلى الوفاء بالعقود إلى التشریعات التفصیلیة   ابق،الس

التی تغطی جوانب الحیاة الاجتماعیة والشرعیة. الآیات أو النص اللاحق یطرح موضوعات  

یمثل  ما  وهو  وتبینه،  معینة  فی حالات  به  القیام  المؤمنین  یجب على  بما  تتعلق  تشریعیة 

لهذا التوجیه العام فی الاستهلال. والخطاب الإلهی الذي یبدأ بالنداء للمؤمنین   یعیاًاستمراراً طب

لیفیوا بعقودهم، یتدرج لاحقاً لیشمل مجموعة من الأحكام التی یجب أن یلتزم بها المؤمن  

 .فی حیاته الیومیة

للقارئ، فلا تُقدم عتبة الاستهلال   تقدیم التشویق والتتبع  بناء عنصر  الاستهلال یساهم فی 

بشكل مباشر التفاصیل الدقیقة عن المعجزة أو الشرائع، بل یفتح المجال لانتظار تفاعل القارئ 

مع النص ودراسة مدلولاته. وتلعب العتبة دوراً فی توجیه القارئ نحو الموضوعات المرکزیة،  

مع الاستهلال، فیجد القارئ نفسه موجهاً نحو عدة   "المائدة" من خلال تفاعل العنوان    ذلكو

الحكایة  من خلال  الذهن  فی  یترسخ  والذي  الإیمانی  الاختبار  مثل؛  رئیسیة،  موضوعات 

الوفاء بالعهد فی  السورة، بدءاً من  الدینی، وهو ما یستمر طوال  للمائدة، والالتزام  الأصلیة 

مروراً بتفصیلات الطهارة والطعام، وصولاً إلى تأکید أهمیة الامتثال للأوامر    ،تاحیةالآیة الافت

الإلهیة فی الخاتمة. والنظام الاجتماعی والشرعی الذي یجري التطرق إلیه فی السورة بشكل  

عمیق من خلال القوانین التی تنظم حیاة المؤمنین وتساهم فی بناء المجتمع الإسلامی بشكل 

 .متماسك

العنوان    ومن بین  انسجاماً وتوافقاً  السورة، نجد أن هناک  بدایة  خلال عتبة الاستهلال فی 

بالعهد بشكل   الوفاء  مفاهیم  فالسورة تستمر فی شرح  یلیها.  الذي  والمحتوى  والاستهلال، 

یقدمان   والاستهلال  فالعنوان  نفسه،  الإطار  فی  تصب  التی  التشریعات  خلال  من  دقیق 

لل السورة. وبالفعل، فإن    قارئتلمیحات ووعوداً  التی سیواجهها فی  المواضیع  حول نوعیة 

والاستهلال فی السورة یمثلان عتبات نصیة رئیسیة تُنذر القارئ بما سیجد    "المائدة" العنوان  

فی النص اللاحق. فیضع الاستهلال الأسس التشریعیة والأخلاقیة التی تنظم السورة بأکملها.  
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وتوجه القارئ نحو تفهم السورة بشكل متكامل، حیث    موضوعهذه العتبات تعزز وحدة ال

تجد أن الوفاء بالعهد والتزام المؤمنین بالشریعة، یشكلان اللبنات الأساسیة فی بناء المجتمع 

الإسلامی وفقاً للمعاییر الإلهیة. العتبات النصیة کالاستهلال تتكامل مع محتوى السورة وتلعب  

القارئ   التی ستُعرض فی النص اللاحق. وفی هذا    لفهمدوراً هاماً فی توجیه  الموضوعات 

بل  جزئیة،  إشارات  مجرد  تقدیم  على  یقتصران  لا  والاستهلال  العنوان  أن  یتضح  السیاق، 

 .یشكلان مدخلاً متكاملاً یضیء القارئ على المعانی والدلالات التی ستتوالى فی السورة

 عتبة الخاتمة  .3-4

عتبة الخاتمة تعد واحدة من العتبات النصیة الهامة التی تحمل دلالات معنویة عمیقة فی   إن

القرآن الكریم، وتساهم بشكل کبیر فی فهم الرسالة العامة التی تسعى السورة إلى إیصالها.  

کما هو الحال مع عتبة العنوان أو المقدمة، فإن الخاتمة فی القرآن تحمل فی طیاتها إشارات  

العنوان والاستهلال. ویمكن اعتبار    وزاًورم النصیة، مثل  العتبات  ارتباطاً وثیقاً ببقیة  ترتبط 

عتبة الخاتمة بمثابة تلخیص أو تأکید للرسالة النهائیة التی یود النص القرآنی إیصالها، وهی  

تعكس فی کثیر من الأحیان الختام المنطقی للأحداث والموضوعات التی تم تناولها طوال  

. فتعد الخاتمة فی النص القرآنی عنصراً محوریاً یعمل على تثبیت المفاهیم التی تم  رةالسو

التطرق إلیها فی السورة، وتوجیه القارئ أو السامع إلى النتیجة النهائیة أو الحكمة الكبرى  

الخاتمة تأتی فی آخر  الرغم من أن  التی تم عرضها. على  الموضوعات  التی تترتب على 

أن إلا  فی    هاالسورة،  والتأمل  للتفكر  دعوة  هی  بل  تقلیدیة،  أو  سردیة  نهایة  مجرد  لیست 

المضمون الكلی للسورة، حیث یتم الربط بین الموضوعات التی تم تناولها والهدف الأساسی  

الذي سعى النص القرآنی إلى تحقیقه. وهذا ینطبق على سورة المائدة وخاتمتها التی جاء  

 :فیها

قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى ابْنَ مَریَْمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ    وَإِذْ]

  سِی سُبْحَانَكَ مَا یَكُونُ لِی أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ علَِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْ
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( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرتَْنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا 116وَلَا أعَْلَمُ مَا فِی نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ علََّامُ الْغُیُوبِ )

عَلَیْهِمْ وَأَنْتَ    قِیبَاللَّهَ رَبِّی وَرَبَّكُمْ وَکُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَا دُمْتُ فیِهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنتَْ أَنْتَ الرَّ

( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُکَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الْعَزیِزُ الْحَكِیمُ 117عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ )

حْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدیِنَ  تَ  ( قَالَ اللَّهُ هَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن118ْ)

( لِلَّهِ ملُْكُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ 119فِیهَا أَبَداً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ )

 [( 120) وَمَا فِیهِنَّ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدیِرٌ

الخاتمة مشهداً عظیماً من التسلیم المطلق لله، حیث یعترف النبی عیسى )ع( بأن الله   وتظهر

هو المتصرف بكل شیء وهو القوي العزیز الحكیم، الذي یعلم ما هو الأفضل لعباده. فهذه 

الخاتمة تتناغم مع مضمون السورة حیث تذکر الإیمان والطاعة لله، وتُختتم بنغمة تسلیم لله 

احت وعتبة   راممع  الخاتمة  بین  علاقة  توجد  المعنى،  هذا  فی  والعقاب.  العفو  فی  لقدرته 

الاستهلال التی بدأت بالوفاء بالعقود، حیث تذکّرنا الخاتمة بأن النهایة هی نتیجة لتصرفات 

الإنسان فی الإیمان والوفاء بالعهد مع الله. وتلعب عتبة الخاتمة فی سورة المائدة، دوراً حیویاً 

لمعانی والدروس التی تمت مناقشتها فی السورة، والتی تتجسد بشكل واضح فی  ا  کیدفی تأ

الله تعالى:120الآیة   فِیهِنَّ وَهُوَ عَلَى کُلِّ  ]  ، حیث یقول  وَالْأَرْضِ وَمَا  السَّماَوَاتِ  للَهُ مُلكُْ 

المطلقة، مما یختتم السورة بشك عمیق    لشَیْءٍ قَدیِرٌ(، وهی ترکز على توحید الله وقدرته 

یؤکد   الاستهلال  بحیث  والخاتمة،  الاستهلال  بین  التكامل  وتظهر حالة من  ویعزز رسالتها. 

على الوفاء بالعقود والشرائع، والخاتمة تُظهر اعترافاً مطلقاً بحكم الله على عباده. هذا التوازن  

أفعال یُظهِر أن الإنسان مسؤول عن  البدایة أوالاستهلال والنهایة أوالخاتمة  كن فی ول  هبین 

 .النهایة هو خاضع لإرادة الله 

 العتبات في سورة المائدة كعنصر بنائي   .4

فی القرآن الكریم تُصنف إلى تقسیمات وأنواع عدة ومنها تصنیفها حسب المضمون    السور

حیث تنقسم السور إلى ثلاثة أنواع: المضمون الذاتی الذي یرکز على الشخصیات المحوریة  



 
 

 
1403تان  پايیز و زمستم،  شم، شماره هتفسیر متون وحیاني، سال پنجدوفصلنامه   94  

فی السورة مثل یوسف وإبراهیم، المضمون الحدثی الذي تدور حوله السورة حول حدث 

معین، کما فی سور الأنفال والمائدة. وأخیراً، المضمون الرمزي الذي یستخدم رموزاً ودلالات  

إشاریّة یتطلب المتلقی التفاعل معها لفهم معانیها، مثل سور القلم والفجر. )عبدالسادة وداود، 

ما تُقسم السور القرآنیة من حیث بناؤها الفنی والموضوعی إلى نوعین: الأول هی ( ک2015

السور التی تدور حول فكرة أو حدث واحد یشمل السورة بأکملها، کما فی سور مثل یوسف 

والإخلاص والفیل، حیث یكون العنوان مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بالحدث الرئیس الذي یتناول  

السور التی تمثل فكرة رئیسة من بین العدید من الأفكار التی تتناولها    نص السورة. الثانی هی

السورة، کما فی السور الطوال مثل البقرة وآل عمران، حیث تحتوي السورة على مواضیع 

السورة.)الزرکشی،   تمیز  التی  الرئیسیة  الفكرة  یعكس  العنوان  یظل  ولكن  ( 1957متعددة، 

 کونها  تتجاوز  الخاتمة  أو  الاستهلال،  العنوان،  الترتیب،  کان  سواءوالعتبات فی سورة المائدة  

فی بناء الرسالة الرئیسة والعام للسورة.   اهمتس أساسیة عناصر هی بل نهایة أو مقدمة مجرد

بین  التفاعل  تعكس  أکبر،  بنیة  من  جزء  هو  بل  منفصلاً  لیس  العتبات  هذه  من  جزء  وکل 

الاجت والشرائع  الأخلاق،  الشریعة،  تتابع  العقیدة،  بشكل یضمن  ترتبط  العتبات  هذه  ماعیة. 

الأعم المعنى  لفهم  القارئ  دفع  فی  وتساهم  وتكاملها،  المختلفة   قالفكرة  العتبات  للسورة. 

والعناصر الأخرى فی سورة المائدة تُوحی بشكل واضح بوجود بنائیة مترابطة داخل السورة،  

بحیث تعمل هذه العناصر معاً بشكل یتكامل لتوضیح رسائل السورة ودلالاتها. وهناک تفاعل  

ح والخاتمة،  السورة،  نص  الاستهلال،  والعنوان،  السورة  ترتیب  بین  بنیة   یثدقیق  یعكس 

 .متماسكة تُحرک الفهم العام للسورة، وتساهم فی إثراء المعانی التی تحملها 

تظهر وحدة موضوعیة بین العتبات المختلفة فی سورة المائدة، حیث تتكامل هذه العتبات   کما

لتدعم مواضیع السورة الرئیسیة وتجعل منها وحدة متكاملة مترابطة. فكل عتبة فی السورة 

تسهم فی دعم الموضوع العام للسورة، وهو الالتزام بالشریعة والتحلی بالوفاء والطاعة لله.  

کا  العنوان    نسواء  من خلال  أو    "المائدة"ذلك  والاختبار،  الإلهیة  النعمة  إلى  یرمز  الذي 
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الاستهلال الذي یدعو المؤمنین للوفاء بالعقود، أو نص السورة الذي یحتوي على تشریعات  

تتعلق بالحلال والحرام، وتُظهر جمیع هذه الأجزاء تماسكاً موضوعیاً یرکز على فكرة الالتزام 

بالشریعة. کما أن عناصر السورة الأخرى مثل الآیات ذات الطابع التشریعی تمثل جزءاً آخر 

ال النصوص. فالسورة لا تقتصر على توجیه من  بین  التی تربط  الموضوعیة  بنائیة والوحدة 

المؤمن بما أنزل الله علیه، فیأتی   الأحكام الشرعیة، بل تربطها بمعانی أعمق تتعلق بالتزام 

لیحكم   الدینی  والأحكام    علىالتوجیه  )المائدة(  العنوان  بین  التناغم  وهذا  المؤمن.  سلوک 

ى بنیة متكاملة تجمع بین الجانب الروحی والعملی فی حیاة المسلم. ومن  الشرعیة یدل عل

إلى   الإشارة  تكرار  رمزیة    "المائدة"خلال  دلالة  تحمل  الكلمة  هذه  أن  نجد  السورة،  فی 

حیث تتضافر المعانی فی الآیات التی تحتوي    ضوعیة،تساهم فی تدعیم البنائیة والوحدة المو

على التكرار لإیصال الفكرة الشاملة عن الإیمان والطاعة، بأن النعم التی یتلقاها المؤمن هی  

العقاب  إلى  الإشارة  تتضمن  التی  الخاتمة  وعتبة  بالشریعة.  الوفاء  یستدعی  الله  من  اختبار 

للاختبارات التی تعرض لها المؤمنون طوال    هائیة والمغفرة حیث تُظهر بشكل جلی النتیجة الن

الخاتمة مع عتب المؤمن یجب أن  السورة. وتتناغم  ة الاستهلال بشكل یظهر کیف أن حیاة 

تكون مبنیة على الالتزام التام بالعهد مع الله، وفی النهایة إما أن یحظى برحمة الله أو یعاقب  

توازناً بین البدایة والنهایة، وتبرز أن المؤمن   لقنتیجة عدم الوفاء بهذا العهد. وهذه البنیة تخ

 .فی رحلته الدینیة یجب أن یبقى مخلصاً لله فی کل جوانب حیاته 

یظهر    ومن بحیث  المائدة،  فی مواضیع سورة  هنالك تدرج وتكامل  بأن  القول  هنا یمكن 

بالنعم  انسجامها، بحیث یبدأ  یُحافظ على  السورة لكن مع ذلك  المواضیع عبر  تدرجاً فی 

والعهود ویمتد إلى التفصیلات التشریعیة والخاتمة التی تتوج بالحدیث عن العقاب والمغفرة. 

ف تكون السورة وحدة متكاملة، تربط بین الأجزاء المختلفة من ناحیة  وهذا التدرج یُظهر کی

القوانین  )مثل  الصغیرة  التفاصیل  من  کل  الترکیز على  فی  تساعد  العتبات  ولعل  المضمون. 
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مما   بالعقود(،  والوفاء  العام  الإیمان  مفهوم  )مثل  الأوسع  الكلیة  بالطعام( والجوانب  المتعلقة 

 .سورةیعكس الوحدة الشاملة لل

 موضوعیةالوحدة  البناء الفنی والکذلك  ارتباط عتبة العنوان والعتبات الأخرى و  وبالتالی یظهر

بین   تقویة الارتباط  السورة یرتكز على  الفنی فی  فالبناء  المائدة بشكل واضح،  فی سورة 

إعراضهم عن الطاعة.    عدمالمؤمنین وشرائع الله، ویكشف عن التزام المؤمنین بتوجیهات الله و 

فی الوقت نفسه، یتناغم العنوان مع البناء الموضوعی الذي یناقش قواعد الطهارة، وتحقیق 

 العدل، وتنظیم العلاقات بین المسلمین وغیرهم.

 البحث  نتائج -4

الدراسة والتحلیل فی العتبات النصیة فی سورة المائدة یمكن استخلاص بعض النتائج بعد  

 :من هذا البحث

العتبات النصیة فی السور القرآنیة تختلف عما هو موجود فی العتبات النصیة فی المؤلفات   -

الأدبیة کالروایة، ویختص کل نص بعتباته وعناصره، فالسیاق والرسالة والهدف والنوع الأدبی  

 .یحكم على نوعیة العتبات التی یمكن أن یشملها

العتبات فی النص القرآنی تتحدد وقد لا تحتوي أکثر من الترتیب المصحفی وموقع النزول،   -

والعنوان والاستهلال والخاتمة، وتطبیق النظریات والآراء الحدیثة المرتبطة بالعتبات النصیة 

النظریات إمكانیة تطبیقها بشكل   القرآنی ممكن لكن بشكل محدود، مما یفقد  على النص 

 .تبات القرآنیةکامل فی الع

ترتیب السور فی المصحف وکذلك ترتیبها من حیث موقع النزول یمكن عدها عتبة نصیة    -

ومدخلاً أساسیاً لفهم النصوص القرآنیة، حیث یساعد ترتیب السور فی المصحف فی إبراز  

 .التحولات التی مر بها الخطاب القرآنی وانعكاس مضامینه، مما یعزز فهم السیاق العام للسورة
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عتبة ترتیب نزول السورة وموقع نزولها من حیث مكیها من مدنیها، تساهم فی فهم النضج    -

التشریعی الذي وصل إلیه الإسلام فی مرحلته المتأخرة، وتكشف للقارئ ولو بشكل عام  

 .ومؤجز عن محتوى السورة وطبیعة هذاین الصنفین من السور

فی السورة یعبر عن الموضوع الرئیس للسورة، حیث یرتبط ارتباطاً وثیقاً    "المائدة"عنوان    -

بالعتبات الأخرى، ویظهر ذلك فی البناء الفنی والموضوعی للسورة الذي یعزز من ارتباط 

 .المؤمنین بشرائع الله والالتزام بها والتحلی بالطاعة والوفاء لله

مما    - السورة،  بدایة  توفره  الذي  التأطیر  فی  تكمن  العنوان  وعتبة  الاستهلال  بین  العلاقة 

العتبات  بین  التكامل  التی سیتم تناولها ویؤکد على  الموضوعات  القارئ على فهم  یساعد 

 .النصیة

عتبة الخاتمة فی سورة المائدة تلعب دوراً مهماً فی تأکید المعانی الرئیسیة للسورة، حیث  -

بین  التفاعل  عبر  الرسالة  بتعمیق  السورة  وتختتم  المطلقة،  وقدرته  الله  توحید  على  ترکز 

 .الاستهلال والخاتمة 

الارتباط بین الاستهلال والخاتمة فی السورة یعكس تكاملاً بین الوفاء بالعقود والشرائع   -

فی البدایة، والاعتراف المطلق بحكم الله فی النهایة، مما یبرز أن الإنسان مسؤول عن أفعاله 

 .ولكنه خاضع لإرادة الله

البناء الفنی فی سورة المائدة یرکز على تقویة الارتباط بین المؤمنین وشرائع الله، ویتناغم   -

المسلمین   بین  العلاقات  وتنظیم  والعدل  بالطهارة  الخاصة  القواعد  یناقش  الذي  العنوان  مع 

 .وغیرهم، مما یعزز من الوحدة الموضوعیة للسورة

العتبات النصیة فی سورة المائدة تشكل إطاراً دلالیاً یساعد على الكشف عن مدلولات    -

السورة ویعزز الفهم الشامل للنص، مما یعزز من تفاعل القارئ معها على مستویات متعددة، 

 .کما تساعد فی توجیه القارئ نحو المعانی العمیقة التی تناقشها السورة
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الترتیب والعنوان والاستهلال، الخاتمة بتكامل تعمل العتبات النصیة فی سورة المائدة مثل    -

 .لبناء رسالة شاملة، ویعكس تفاعلها التوازن بین عناصر السورة المختلفة
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Abstract 

Paratexts (Textual thresholds) are those texts that surround the 

original text, such as the title, cover, and introduction. They 

define the features of the literary work’s nature for the reader. 

Paratexts have occupied an important position in textual studies, 

where related opinions have been applied to narrative texts and 

then to various literary genres and texts. The Quranic text is 

distinguished from other literary and non-literary texts by 

numerous characteristics and standards. In this regard, this 

research aims to study paratexts in the Quran, especially in Al-

Ma’idah Surah, and to analyze how these elements express the 

text of the Surah and interpret its connotations. The research 

concluded that applying modern theories and opinions related to 

paratexts to the Quranic text is possible, but in a limited way, due 

to the lack of diversity of paratexts in the Quranic text. Moreover, 

the paratexts of the Quranic text differ in type from those found 

in other texts. Al-Ma’idah Surah contains paratexts such as the 

arrangement in the chapters of Qur’an, place of revelation, title, 

introduction, and conclusion. Paratexts in Al-Ma’idah Surah 

form a semantic framework that helps reveal the Surah’s 

connotations, and enhance a comprehensive understanding of the 

text, and guides the reader towards the deep meanings discussed 

by the Surah. 
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